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۱سالعین القاتلة .. 


توفت سيارة الستشار (فواد الصری ) » رئيس اشکممة 
الذستورية العليا أمام مدخل منزله . وترجّل هو منها بوقاره 
المعروف . وجسده الممشوق » برغم سنوات عمره التى 
قاربت السبعين . ومس" زرا صغيرًا بداخلها قبل أن يغلق 
ببها ثم تمتم بلهجة أقرب إلى السخرية : 

- يا للتكنولوجيا !! لم نكن نحظى بمثل وسائل الاندار 
المتقّمة هذه . إبان شبانی فى سبعينات القرن العشرين . 

ثم فرد قامته بمرونة » وسار بخطواته الواسعة المشهورة » 
مجتازًا الممرّ الصغير . الخافت الضوء » الذى يصل إلى باب 
منزله . وهو يدندن بأحد الألحان الشعبية التى نالت شهرة 
واسعة فى الربع الأخير من القرن العشرين .. كان من 
الواضح أنه هادئ البال . صاق الفكر . فى هذا الساء 
بالذات . 


وفجأة تسمّرت قدماه فى موضعهما . وسرّت فى 
جسده بأكمله رجفة قوية » وصلت حتی أطراف أصابعه »> 
واتسعت عیناه عن آخرها ۰ وج لعابه » حتی عجزت 
الکلمات عن الزور من بين شفتیه . وتعلّق بصره فى ذعر 
بزو ج من الأعين » ترقان کقطع من الماس » فى آشد أجزاء 
المر القصير إظلامًا . 

تبسن الستشار ( فزاد ) على ضوء المر الشدید 
الخفوت ب أن العينين البراقتين هما جزء من جسد شخض + 
يقف ساکنا هادثًا بارذا کالشلج . فحاول أن يسأله عمن 
يكون , ولکن الکلمات خانته , و یسفر عن تحاولته سوی 
ارتجاف شدید فى شفتيه 

وخيّل إليه أن العینین ازدادتا لا > وتحرکت قدماه 
أخيرًا » فتراجع بخطوات مرتبكة إلى الوراء ٠‏ ولکنه توقف 
فجأة . واختلط الذعر بالألم فى غينيه » وارتجف رأسه 
بشدة » وکادت عیناه تقفزان من محجرم‌ما » عندما أطلق 
أخيرًا صرخة قوية عالية » تردّد صداها فى أرجاء الکان »ثم 
سقط على وجهه كقطعة من احجر . 


5 


خيل إليه أن العينين ازدادتا تألفا . وتحركت 
قدماه أخيرا » فتراجع بخطوات مرتبكة إلى الوراء 


تناءب الرائد ر نور الدين ) بملل . وهو یتابع ببصره 
بعض النتائج التى تراصّت بحروف مضيئة صغيرة . على 
شاشة كمبيوتر الإدارة العامة للمخابرات العلمية الصرية » 
ثم قال مدا الجهاز الذى أمامه : 

- أليست عملية ملة بالله عليك ؟ 

ولو أن رجلا من القرن العشرين ۰ فذر له الانتقال إلى 
عصر ( نور ) فى أوائل القرن الحادى والعشرين . لقفز من 
مكانه دهشة وذعرًا . عندما أجاب الکمیوتر بصوته 
المعدنىّ الآلى افادی : 

- الملل واحد من الشاعر التى تملا نفوس البشر 
وحدهم , وهو يأتى عند القيام بعمل روتينى فترة طويلة ٠‏ 
ولکنه ينتفى إذا ما كان الشخص الذى يقوم بالعمل روتينيا 
بطبعه : أو لو أنه حاول البحث عن زوايا أخرى للنظر إلى 
الأمور . 

ابتسم ر نور ) » وقال للكميوتر : 

شکرا يا صدیقی .. إننى لم أتكيّف بعد مع جيلك 
من الآليات المتجلثة . 

1 ١ 


۔ س وہ مس اکس 


أجاب الکمیوتر : 

قد تم اختراع آلات الكمبيوتر المتحدّثة والمفكرة : 
هع بداية القرن العشرین . وتعد هذه الخطوة من آهم .... 

ضغط ( نور ) بملل على زر الإيقاف ف الکمییوتر فبتر 
الحادئة . ثم عبض وعاد يتناءاب وهو يقول : 

ربّاه !! هل توقفت الظواهر العجيبة , والألغاز 
العلمية المثيرة ؟ ... إن العمل داخل أروقة الإدارة يكاد 
یقتالی من شدة الملل . 

وکا استجابت السماء لرغبة ( نور ) » فقد ارتفع فى 
الحجرة فجاة أزيز مألوف . ومع ( نور ) صوت القائد 
الأعلى يقول بصوته الشهادئ الوقور : 

- رائد ( نور الدين محمود ) » عليك الحضور إلى 
حجرة مكتبى الخاص فى الحال . 
تهللث أساربر ر نور ) » وهو يؤدى التحية العسكرية 
على عجل . ويسر ع الخطا مغادرًا غرفة الکمیوتر . 
ومنطلقًا داخل الممر الموصّل إلى حجرة القاند الأعلى 
للمخابرات العلمية . 


ETC 


عدب ع 


وبرغم أن ( نور ) من أشهر شخصيات الخابرات 
العلمية > إلا أن إجراءات الأمن حيّمت قيامهم بفحص 
بطاقنه الإليكترونية الخاصة » وبصمات أصابعه ؛ وتوزيع 
السام العرقية فى جسده , للتحفّق من شخصيته قبل مقابلته 
للقائد الأعلى شخصيًا .. ولكن من حسن الحظ أن هذه 
الإجراءات بأكملها » لا تستغرق سوى ثلاث دقائق على 
أقصى تقدير > باستخدام أجهزة الفحص المتطورة فى القرن 
الواحد والعشرين . 

وأخيرًا اجساز ( نور ) باب حجرة القاند الأعلى + 
ووقف أمامه منتصبًا ‏ وهو دی التحية العسكرية بغبات 
قائلا : 

- الرائد ( نور الدين ) فى غرفتك يا سيّدى . 

أشار إليه القائد الأعلى بالجلوس قائلا : 

- عندى هنا مهمة من النوع الذى يستبوى فريقك 
أا القائد: . 

لم یستطع ر نور ) کتان السعادة التى طغت على 
ملاحه . فابتسم القائد الأعلى وهو يتابع قائلا : 


۱۰ 


کا 


RTP 


- لقد تعرّض الستشار ر فؤاد المصرى ) » رئيس 
المحكمة الدستورية العليا مساء آمس إلى حادث » لا يمكن 
وصفه بأقل من أنه مذهل . 

تبّهت حواس ( نور ) وهو یستمع باهتام إلى القائد 
الأغلى » الذی قص على مسامعه الحادث الذی تعرّض له 
الستشار ( فزاد الصری ) .. وما أن انتبی من الشر ح حتی 
قال ر نور ) بدهشة : 

عجبًا !! إن ذلك يذكرلى بمحاولة سابقة خداع 
اخابرات المصرية يا سيّدى » عن طريق التظاهر بامتلاك 
حواس خارقة للعادة ۳ . 

هر القاند الأعلى رأسه . وقال : 

- الأمر يختلف هذه المرة آیها الرائد . فلم يحاول أحد 
التظاهر بذلك » وعلى العکس كان من المفروض أن يلقى 
المستشار ( فؤاد ) حتفه فى ذلك الحادث . لولا أنه أطلق 
صرخة عالية أيقظت زوجته › وهی طبيبة مشهورة » ولقد 


(*) راجع قصة ( صراع الحواس ) .. المغامرة رقم ( ٩‏ ) . 
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أسعفته فى الخال .. ولحسن حظه أن قلبه قوی . بخلاف 
ما هو مفروض فی مثل عمره . 
صمت ( نور ) مفكرًا . وقال ببطء : 


- إذن .. فقد كان من المفروض أن يتوقف قلبه عن 2 


الانقباض تحت تأثير تلك العيون البرّاقة .. من الصعب على 
عقلى استیعاب مثل هذا الأمر . 

مط القائد الأعلى شفتيه . وقال : 

- بالعكس أبها القائد . هناك أكثر من تأكيد تاریخی 
مثل هذا الأمر » المعروف بالنسبة لعلماء ما فوق الطبيعيات 
باسم رالعحکم فى الأشياء من بعد ) أو ( الباراكينيزس ).. 
فهناك ملا ر يورى جيلر ) أشهر من امتلك هذه القدرة ٠‏ 
فلقد كان باستطاعته إذابة بعض المعادن » ولا بالنظر الا 
فقط . 

ابعسم ر نور ) . وقال : 

- معذرة يا سيّدى .. ولکن تجریتی السابقة فى هذا 
لمجال » تجعلنی أميل إلى أن الأمر برمّته جرد خداع : 


۱۳ 


أغلق القائد الأعلى عينيه حظة » ثم قال بهدوء : 
لاب أن تعلم أولا أنه ليس الحادث الأول أا 
الرائد . 

رفع ( نور ) رأسه ينظر بحدّة إلى قانده : الذى استطرد 
بهدوء : 

لقد لقى ثلائة من رجال القضاء القداسی 
مصرعهم » فى ایام العشرة الماضية . 

ساله ( نور ) بلهفة واهتام : 

وكيف أمكن ربط مصرعهم بحادث المستشار 
رفزاد ) ؟ 

قال القائد الأعلى : 

س لقد لقى ثلاثتهم مصرعهم بسكنة قلبية مفاجئة » 
وعلى ملاحهم علامات الذعر والفزع . و عکننا إيجاد 
تفسير مقنع إلا بعد حادث المستشار ( فؤاد ) . 

صمت ( نور ) طویلا : وبدت على ملاحه دلائل 
الفکیر العميق » فسأله القائد الأعلى باهتام : 


۳ 
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- متی سیقوم فريقك بالهمة أيها القائد ؟ 

أجابه ر نور ) : 

فى الحال يا سيّدى : 

ثم صمت لظة وعاد يقول : 

ولكسى سأقسوم أولا بزيسارة خاصّة لسيسادة 
المستشار .. فلذى بعض أسئلة أودُ توجيبها إليه . 


1 
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.. الوت‎ n ۲ 


« الأمر يحتاج إلى أديب أو عام لغوى » حتی يمكن 
وصف ما شعرت به وقنها أيها الرائد » . 
نطق الستشار ( فؤاد الصری ) بیذه العبارة » وهو 
مسترخ فوق مقعد وثير ؛ , ومستد إل وميادة ية » 
خرصت زوجته على تبیتبا خلف ظهره سان واههام .. 
وقلمل « نور ) فى مقعده قبل أن یقول : 
- يمكننا تبسيط الأمر فى عبارتین سلمبتن يا سيّدى ۰ 
هر الستشار كتفيه . وسعل مرتين , ثم قال : 
- لقد ارتعد جسدی بأكمله » وشعرت بسبضات 
قلبى ترتفع إلى درجة شديدة » وببلع يشمل كل خليّة من 
خلاياى . ثم فقدت الوعى 
تهّد ر نور ) بارتياح + وال : 
ها قد فسرنا الأمر بساطة يا سيّدى . 


۳ 


لو وه ۰ 
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ثم اعتدل فى مقعده . وقال : 

- ربا تعلم يا سيّدى أنك رابع شخص من رجال 
القضاء القدماء ‏ يتعرض لثل هذا الحادث : ولكنك أول 
من یظل على قيد.الحياة .. 

أظهر المستشار ما يدل على الضجر » وكأنه برفض 
اه عل 9و۲ توان ونور ) سل ذلك . 
واستطرد قائلا : 

- والآن أريد أن أعلم . (ذا ما کانت هناك أية صلة 
بيدك وبين الضحایا الثلاث الآخرين . 

مط الستشار شفتيه . ولكن ( نور ) استمر قائلا : 

- لقد كان أوهم المستشار ر صدق توفيق  )‏ والنافى 
هو القاضى ( إبراهم عؤان ) . والشالث هو القاضى 
( عباس عبد الله ) . 

ظهر الاهتام لأول مرة على ملاح الستشار ر فؤاد ) » 
والتقى حاجباه بشكل يدل على الاستغراق فى التفكير » 
وطال صمته ‏ واحصرم ( نور ) هذا الصمت . فظلٌ 
ساكثًا حتى قال المستشار أخيرًا : 


۱۹ 


- هذه الأسماء الثلاثة 

وأخذ يلوح بسبّابته فى عصيّة واضحة » ثارت فضول 
ر نور ) إلى أقصى حد , فهتف قائلا : 

- ماذاتغنى لك هذه الأسماء الثلاثة يا سيّدى ؟ 

عاد التشار إلى صمته مرة أخرى » وازدادت الحيرة 
فى ملاحه . أركأنه يحاول إقناع نفسه بصحة ما توصل إليه 
عقله ثم قال أخيرًا : 

- لقد"اشترکت يومًا ما مع هذه الأسماء الثلائة .ی 
واحدة من آغرب القضایا التى واجهتی فى حياق .. بل 
أغربها على الاطلاق . 

ونبض مق مقعده بنشاط بدا عجيبًا فى عینی (نور )۰ 
وأخذ یسیرهتی آنحاء الغرفة بتوثر . وهو يقول : 

ب لقف تذگرت هذه القضية . کا لو آنها حدئت 
أمس .. لقد كان ذلك منذ عشرين عامًا . فى أوائل 
التسعينات هن القرن العشرين .. كنت أنا رئيس المحكمة 
حينذاك »لكان ( صدق ) هو عضو ايهين . و ابراهم) 

۱۷ 


.. ربا ۱! هذه الأسماء .. 


هو عضو الیسار , أما ( عباس ) فکان ممثل النيابة ؤالاتهام 
فى ذلك این .. رمهم الله جيعا . 

كانت حواس ( نور ) منتبية للغاية » وهو يستمع إلى 
المستشار ( فؤاد ) » الذى تابع قائلا بتوثر آشد : 

س كانت القضية تدور حول أحد هؤلاء الدجّالين » 
الذين يدّعون امسلاك قوى خارقة ؛ وقدرة على ممارسة 
السجر والشعوذة .. آه » تذكرت .. لقد كان يدعى 
( قسم الأعور ) يا له من اسم عجيب !! لقد كان هذا 
الرجل متهمًا بفتل خمسة رجال دفعة واحدة » من أجل 
احصول على دمالهم لمارسة بعض الشعائر الشيطانية .. 

سرت رعدة غير ملحوظة فى عضلات وجه ر نور ) » 
کا يحدث دائمًا كلما مع عن عمل من أعمال الشرّ 
والدمار » ولكنه استمر فى إصغائه . على حين استطرد 
الستشار قائلا : 

س كان عدد الشهود كافيًا فى ذلك الوقت › وکانت 
مرافعة مثل النيابة (عباس ) رائعة » حتی أننا اتفقنا جيعًاء 


۱۸ 


پیا هن سیب خن ہنی ااا ناد ہے دا 


كانت حوالس ( نور ) مينة للغاية > 
وهو يستمع إلى الستشار ( فزاد ) .. 


ین ا 


۳ 


وأصدرت الکم بلا ترد باعدامه .. يا إهى !! 
يا للبشاعة !! 

وعند هذه النقطة جحظت عينا الستشار بذعر › 
وظهر الرعب واضخا فى ملاحه . حتى أن ( نور ) سأله 
بلهفة : 

س ماذا حدث يا سيّدى ؟.. ما الذى أثار ذعرك 
إلى هذا الح ؟ 

وعندما التفت إليه المستشار , لاحظ ( نور ) شحوب 
وجهه غير الطبيعى وهو يقول : 

- لقد تلقی ذلك الوغد قرار إعدامه فى ذلك الحين 
بضحكة شيطانية ساخرة ٠‏ ما زالت ترن فى أذنى حتى هذه 
اللحظة . وصاح بتحل أنه لا يخشى الوت ؛ له .... 

بتر الستشار ( فؤاد ) عبارته » وازداد شحوب 
وجهه . فصاح ( نور ) : 

- أكمل يا سيّدى .. أكمل بالله عليك . 


ارتعدت شفنا المستشار . وهو يقول ببطء : 


۲۰ 
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- لقد أعلن أنه لا يخشى الوت ؛ لأنه قادر على العودة 
إلى الحياة . 

نظر ر تور ) إلى المستشار بذهول » ثم صاح : 

ولكن هذا مستحيل .. إن إعادة الحياة إلى الموق 
بيد الله سبحانه وتعالى وحده . 

انار الستشار على أقرب المقاعد إليه . وسقط رأسه 
على صدره , وهو يقول بضعف واضح : 

- لقد كانت عیداه وقتها تبرقان برپق مخيف .. نفس 
ذلك البريق . عندما أعلن أله سيعود .. سيعود لينتقم منا 

ظل ر نور ) صامنًا فترة طويلة » وقد كته الدهشة ٠‏ 
ولكنه عندما تكلم كانت عباراته تفيض بالحزم . وهو 
يقرل : 

- لست أومن بمثل هذه الخزعہلات يا سيّدى .. إنها 
خدعة بلا شك .. خدعة قد تجوز على رجل واحد . ولكنها 
لن تصمد أمام فریق متكامل .. فريق من نوع خاص ٠‏ 

ليها 


۳۱ 
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.. تحدّى الفز ع‎ ٠ 


أصغى أفراد الفريق إلى ( نور ) باههام .نم شملهسم 
الصمت التام عندما انتبى من روايته ‏ وتبادلوا النظرات 
فيما بينهم . إلى أن قالت ( سلوى ) : 

- الأمر لا بتر فى نفسى فى الواقسع سوى الخوف 
والفرع . 

مط ( نور ) شفتیه . وقال : 

الخنوف من أسرأ المشاعر التى تعاب البشسر 
ياعزيزق , فهو يشل الضکیر؛ ويقضى على الشاعر 
الأخرى » ولاب لنا من التغلّبٍ عليه » حتى يمكننا التفكير 
بهدوء واتزان . 

عاد الصمت يسود المكان , ثم قال ( رمزى ) : 

- لو أننا أخذنا الأمور بظواهرها الأولية , لوجدنا أننا 
بإزاء ظاهرة من الظواهر الخارقة للمألوف , تخص" شخصًا 


۳۳ 
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عاد بعد الوت لیقتص" من الأشخاص الذين حکموا عليه 
به وطريقة القصاص فى حدّ ذاتها هى نوع من الظواهر 
الخارقة للطبيعة أيضنا ؛ فهى تعنمد على التحكم فى الأضياء 
عن بعد . 
سأله رتور ) ببدوء : 
س وماذا لو أننا نظرنا إلى اور من زاوية أخرى ؟ 
هر ( رمزی ) كنفيه . وقال : 
فى هذه الحالة ستختلف الأمور تماما . 
عاد ( نور ) يسأله بفس الهدوء : 
- وکیف ؟ 
ترڈد ( رمزی ) حظة . ثم قال : 
اج ام اما ونر ای » باعتبار أن هناك 
ما يمتلك عقلية إجرامية فترةء یا 
عرق ارف . فار RET‏ 010 إيهامنا بأنه 
طهر عدم الاقتاع فى ملاع ( نور ) . فمط ر رمزی ) 
شفتیه دلالة على نضوب اقتراحاته .. وهنا رفع ( محمود ) 
رأسه فجأة وصاح : 


£ 


- مهلا يا رفاق .. هناك تفسیر ثالث . 
. الفت إليه الجميع فى اهتام واضح ‏ فابتسم وهو 
يقول : 

- تلك الأعراض التى شعر بها المستشار ( فؤاد ) .. 
ارتهاف الجسد بأكمله , وارتفاع سرعة دقات القلب ۰ 
والشعور با خوف .. أليست كلها أعراض التعرّض إلى تيار 
كهرنى متوسط الشدّة ؟ .. مائة ر فولت ) تفریا . 

هتف ( نور ) بفرح : : 

- يا إلهى !! هذا صحيح .. کیف / نتبه إلى هذه 
القطة ؟ 

وعلى عكس ( نور ) . قالت زوجته ( سلوی ) 
بسخرية : 

وكيف حدث ذلك ؟.. هل صنعوا لسيسادة 
المستشار فخا كهريًا ؟ 

قال ( نور ) بحدّة : 

وماذا يمنع ؟ 

Yo 


قالت ر سلوی ) بحدّة مائلة : 

- ولاذا نجلس هنا نضرب أخماسًا فى آسداس » دون 
أن نلجاً إلى خطوة آراها منطقيّة للغاية ؟ 

ارتفع صوت ( نور ) وهو يصيح : 

س وما هذه الخطوة أيتها العبقرية ؟ 

قالت بهدوء وهی تداعب أظفارها : 

- فلنتأكد وا أن رفات ر قسم الأعور ) ترقد بأمان 
فى قره . 

ساد الصمت تمامًا بعد اقتراح ( سلوی ) ٠‏ إلى أن قال 
( نور ) بعصبية : 

- إننى أرفض هذا الاقتراح ۰ فلن يلك بشر مهما 

بلغت قوته » أن يبعث بنفسه إلى الحياة مرة أخرى .. هذه 


المقدرة لله عز وجل وحده . 
قال ( محمود ) بترژد : 
س ول لا أا القائد ؟ .. نا لن نخسر شيئًا من حاولة 
التأكد . یت 
۳۹ 


۱ 


صمت (نور) لحظة وکأنه يحاول استیعاب الفكرة» 
وطال صمته . حتى قال من بين أسنانه فى هدوء : 
تا ولا ؟ 

ليا 
استيقظ حارس المقابر منزعجًا على صوت طرقات 
( نور ) القوبة . وقفز من فراشه مسرعًا نحو البوابسة 
الضخمة » وسأله ر نور ) بفارغ صبر : 
- ماذا تريد فى هذه الساعة المتأخرة آیها الشاب ؟ 
أجابه ( نور ) ببرود وصرامة : 
- لد أمر بنبش أحد هذه القبور أبها جارس . 
صاح الحارس بغضب : 
فى مثل هذه الساعة ؟!! 
أجابه ( نور ) بصرامة شديدة : 
- لا تكرّر أقوالك أيها الحارس .. هذا الأمر صادر من 
إدارة اخابرات العلمية . 
شحب وجه اخارس . وأسرع یضغط على أزرار 
البوابة . فانفعحت على مصراعیب! . وتقّم ( نور ) يتبعه 
۳۷ 


` 


نعود اس ات۱۳ 


( زمزى ) ۰و( محمود ) فی خطوات سريعة > وسأله 
( نور ) بصوت جاف : 

- أين مقبرة ر قسم الأعور ) ؟ 

قطّب الخارس حاجبيه . وقال بدهشة : 


٠‏ وبعد لحظات كان الرجل يعمل بهمة . لفح المقبرة 
المغلقةبمستطيل أسمنتى ثقيل .. وها أن انتيى من عمله حتى 
کان وجهه يتصبّب عرقًا . وهو يقول : 

س اجب أن أحدر قبل رفع هذا الغطاء أا 
الشباب... هذه الجنة مدفونة مدل أكثر من عشرين عامًا : 
وان یسر ما سيقع عليه بصر . 
آجابه نور ) بنفاذ صبر : 

بس ارقع الفطاء أا الخارس . 


۸ 


وما أن ارتفع الغطاء حتی تراجسع ( رمسزی ) 
و (بحمود ) بذعر » واتسعت عينا ( نور ) دهشة » 
وانطلقت من حنجرة احارس صرخة قصيرة مکتومة .. 

فقد كان القبر خاليًا تمامًا ‏ إلا من ورقة سميكة » خط 
ریا مر كات فيط :ند جاک 
لأنتقم ۰ . 


00 


/ 
ا 


.. انتقام میت‎ ٤ 
ارس‎ 

م يكن جسد الحارس السکین قد توقّف عن الازتهاف 
بعد ؛ برغم مرور أكثر من ساعة على تلك الأحداث ۰ 
عیدما سأله ( نور ) بلهجة قاسية : 

س سأعيد سؤالى للمرة الثالئة . وأريد جوابًا أكثر دقة 
هذه الرة : 

هل يمكن لأحد. التسثُل إلى القابر » وسرقة (حبدی 
الجدث دون أن تشعر به ؟. 

صاح الحارس في وجهه ببوئر وعصبية بالغة : 

نعم أيها الرائد .. نعم .. نعم .. نعم .. لقد أجبت 
على سؤالك السخيف هذا أكثر من مرة .. إن إجراءات 
الأمن هنا لأ تبلغ مثيلتها فى البنوك والمعامل الخاصة .. إن 
أحدًا لايفكر فى سرقة الجنث فى عصرنا هذا » حتى نغمل 
على حراستها بصورة لاتقبل الشك . 

أمسك ( رمزى ) بذراع ( نور ) ء وقال : 

۳١ 


e. POP EE < SER 


كفى أبها القائد .. من الواضح أن هذا الرجل متوثر 
للغاية » ولست أجد داعيًا وفع درجة توثره . 
أزاح ( نور ) ذراعه بعصبية صائخا : 
۱ س دعنا من آرائك الفلسفية هذه يا ( رمزى ) .. انا 
نسعی خلف قاتل لم يتور ع عن قتل ثلائة رجال » ولولا 
حسن الحظ لكان عدم الضحایا أربعًا . 
صاح ( رمزی ) بعصية أشد : 
وحتی لو كنا خلف سفاح السفاحین أا القائد » 
فلن أسمح لك بالعای على اختصاصاق .. اننی السئول 
عن اللواحی اللفسية فى الفریق .. 
ردت عبارة ( رمزی ) الساخطة إلى ( نور ) صوابه » 
فسهّد بعمق , واستعاد هدوء أعصابه وهو یقول : 
معلرة يا ر رسزی ) .. أنت على حق » ولكنٌ 
غموض هذا اللغز وغرابته يشران أعصابى بشکل سخیف . 
گم ابتسم ( رمزی ) » وقال : 
۳ ع - دعنا نتذکر عبارتك اذن .. هدوء الأعصا 
م يكن چسد اخارس المسكين قد توق عن التجاف يعد 5 ا اوه 1 
برغسم مرور أكثر من مساعة على تلك الأحصداث . متا a‏ 
۳۳ 1 


ی 


صمت ( نور ) فترة . ثم قال بهدوء : 

< هذا صحيح يا ( رمزى ) .. لقد وجدت الوسیلة 
المناسبة لحل لغر هذه ارام . 

نظر إليه الجميع بتساؤل . فأردف قائلة : 

- سأقوم بدراسة ملف قضية ر قسم الأ 
امن ( فسم الاعسور ) 


xx 
هز الستشار ( فؤاد المضرى ) رأسه بقوق . دلالة‎ 

الاقتتاع التام + وهو يقول : نون 3 

- أوافقك تماما أيها الرائد .. لاب من دراسة القضية 

مرة أخرى . 

وضع ( نور ) أمامه ملفا ضخمًا . وهو یقول : 

س ها ھی ذى يا سیّدی.. سيكون علینا قراءتها کله 
لأسف ففى ذلك الحين لم تكن القضايا قد تم نها فى 
أجهزة الكمبيوتر الحديئة » کا يحدث الآن . 

تاول الستشار ( فؤاد ) الملف . تصفح ورقاته ال 
بسرعة ٠‏ ثم استدار ينظر عبر نافذة مكبه الزجاجية : 


va‏ د 


مس اح جديسي عفن | 


و رت ¬ O‏ 


إلى المر القصیر الوصل إلى منزله . وععاد يلعفت إلى 
رنور) قائلا : 

-- خبرفی بالله عليك .. ماذا یفعل فريقك فى مر منز ؟ 

ابتسم ( نور ) قائلا : 

- لا تشغل عقلك بذلك ياسيّدى .. انبم یفحصون 
مکان الحادث .. یفحصونه کخبراء : 

فى نفس هذه اللحظة كانت أنامل ر سلوی ) تداعب 
أحد أجهزتها الإليكترونية الحديفة فى بر المنزل . وهی تقول 
بجدية : 

- أستطيع أن أجزم بأنه لاتوجد آثار لأبة أجهزة 
تصنت أو انبعاث صوق فى هذا المكان يا ر محمود ) . 

أومأ ( محمود ) برأسه إِيجابًا . ولکنه عاد يقول : 

ولكن الفحص الإشعاعى الذى أقوم به قد أعطای 
بضع نتائج » رها كانت ذات فائدة . 

استمعت إليه ( سلوی ) باهقام » فتابع قائلا : 

هبن الواضح أن أحدهم قد توقف فترة طويلة فى هذا 
الركن المظلم » وأن حذاءة مشبّع بالأتربة التى تحوى الكثير 


من البقايا العدنية . | أکد الشحص بالأشعة فرق 
البنفسجية . ولکنه لم يستخدم أي من الراد المشمّة على 
الاطلاق . 
سالته ر سلوی ) بفضول : 
= آهی أقدام شخص حي ؟ 
ضحك ( محمود ) وهو یقول : 
- بالطبع .. فالوق لايتركون آثار أقدامهم . 
عقبت برود : 
- الا إذا نججوا فى مغادرة قبورهم . 
وجم ( مود ) لحظة . ثم قال هامسا : 
- أما زلت تصدّقين هذه القصة السخيفة + 
هزت كتفيها . وقالت : 
E‏ واه و ع دود هي 
اصذق شيئا .. نی فقط أضع كل الفروض . 
ثم همست قائلة : 
= ألا تعلم أين أرسل ( نور ) ( رمزى ) ؟ 
هر رأسه علامة الإيهاب . وقال : 
۲۳ 5 


- إلى دار احفوظات القديمة .. أعتقد أنه يبحث عن 
كل مايخص الرجل المسمّى ( قسيم الأعور ) . 

وصمت لحظة قبل أن يتابع قائلا : 

سيا له من اسم !! 

#6 ۸ 

تناءب الستشار ( فزاد ) بعمق «وظهرت عل ملامحه 
علام الزهاقی ‏ وهو يلقى باللف الضخم فوق منضدة 
قريبة قائلا : 

_ ها هی ذى قضيّة ر قسم الأعور ) یا الرائد .. 
كيف تجدها ؟ 

نمض ( نور ) من مقعده , وأخذ يبرع الغرفة جيئة 
وذهابًا » وهو یقول : A‏ 

- اجدها قضية غير عادية يا دى ود افو 
انتباهى فيها أكثر من نقطة .. : 

ولا : أن ر قسم ) هذا يبدو فى الصور المأخوذة له 
بعينين سليمتين » تما يعنى أن لقب ( الأعور ) مجرد اسم 


فقط , ولاینم عن طبيعته . 


انا : أنه كان متزوجا من امرأة زمن اما بقدراته ,1۲ 
تدل أقواها فى أثاء التحقیق معها .. 

الا : أن هذه الق تحضر انحاكمة نفسها لعذر 
فهری . ول يوضح الملف طبيعة هذا العذر . وان كان 
بإمكانى استتتاجه بسهولة , 

اعيدل المستشار ( فؤاد ) › وساأله باههام : 

- وما هو فى رأيك أبها الرائد ؟ 

( نور ) شفتيه , وقال ببسباطة : 

س ماذا يمنع امراق تحب زوجها . وتؤمن به . من 

حضتور محاكمته فى رأيك يا میّدی ؟.. إنه لعذر الوحيد 


الذى لام بالمواعيد أو الظروف :. إنه الشىء الوحيد ۱۰ 


الذى يبر المرأة على الاستسلام » مهما كانت الظروف ١‏ 
هتف الستشار ( فؤاد ) بلهفة : 
ما هو بالله عليك ها الرائد ؟ 
قال ( نور ) بهدوء :أ 


f 1‏ 
- س الولادةياسيدى .. لقد كانت زوجة رقي الأعور). | 


۳۸ 


۱۳۰ الا ان را‎ NÎ 


تضع مولودها . وهذا يعنى أنه هناك ابن لذلك الساحرٌ 
يسعى على وجه الأرض . 

ثم تطلع عَبْر الدافذة إلى الشمس التى تشرق » وتابع 
قائلا : 


- ابن يسعى للانتقام ؛ من أساءوا إلى والده . 


~a 99‏ مس سبد ح< حي - بخ 771 سس e‏ 


س یا إلهون !! هذا صحيح أا القائد .. با لك من 
عبقری !! كيف توصت إلى هذا الاستتتاج ؟ 

نطق ر وسزی ) بهذه العبارة فى مزج من الدهشة 
والاعجاب » ودون أن ينتظر جواب ( نور ) تابع قائلا : 

- لقد أنييت زوجة ( قسم ) ابنها بالفعل فى نفس يوم 
احاکمة ٠‏ وأطلقت عليه اسم ( رسمم ) . 

نظرت (اسلوى )إلى ( نور ) بدهشة » وقسعب 
(محمود ) حاجبيه بحيرة : ع حين قال (نور) ل (رمزی) 
بهدوء : 1 

وأين الزوجة والغلام الآن ؟ 

أجاب ( رمزى ) بسرعة : 7 

- تقم الزوجة مع ابنها فى الاشکندرية ‏ مذ تفیل 
حكم الإعدام فى زوجها : ولد عنوانها هنا . 

۱ 


تند ( نور ) بعمق . ثم ابتسم وقال : 
س استعلوا إذا 
xx*‏ 
هبط ( نور ) ورفاقه من سیارت 
ورفاقه من سيارتهم الصاروخية , أمام 
الشارع الضيق الذى تقم به ر شيفة زهير ) زوجة ( قسم 
الأعور )» وأوقف ( نور ) احد المارة ومنأله : 1 
2 حل تي السيدة ( شيفة ) فى هذا انل ؟ 
رما ارجل برأسه فى بسثاطة . وقال وهو يشير إلى نافذة 
مفتوحة فى الدور الأرضى : 5 
= نعم + ولكنهالم تغادر المبزل منذ عاد إليها زوجها . 
۳ بت الفريق بأكمله من هذه العبارة ‏ وقطب ر نزن 
حاجبه . وهو يسأل الرجل بدهشة : 
= زوجها ؟.. هل رأيته 4 
هز الرجل کنفیه بلا مبالاة , وقال : 
= نعم .. ومإذا ق ذلك ؟ إنه طویل القامة . مد 
ضخم 
الجنة . کیف الاجین » أصلع الرأس.. 
4۲ 


ذيارفاق .نزو زوجة رقسم الأعور) . 


مایب ها ا 


ازدادت دهشة أفراد الفریق إلى حذٌ كبير . فقد كانت 
هذه الصفات منطبقة تمامًا على ( قسم الأعور ) » حتى أن 
( نور ) قفز إلى الأمام » وأمسلك ذراع الرجل بقسوة 
صائحًا + 

- منى رایت هذا الرجل ؟ 

تاه الرجل ألمًا » وصاح بذعر : 

- منذ عشرة أيام أو ما يزيد قلیلا .. هل هو مطلوب 
للعدالة ؟ 

ترك ( نوز:) ذراع الرجل ‏ وهو يقول فى ضيق : 

- نعم ها الرجل .. إنه مطلوب مدذ أكثر من عشرين 
عامًا . ١‏ 

ثم استدار بهدوی ودقٌ باب منزل (شريفة زهیر )۰ ٠‏ 

وانتظر قلیلا .. لم يكن ازل مزوٌدًا ججهاز التقاط إليكترونى 

ككل منازل القرن اجادى والعشرين » أو حتی بکامیرا | 
تلغزيونية مغلقة , چم ذلك فتحت سبدة فى حوالى العقد 

الخامس من عمرها الباب» وهى تبتسم ايتسامة جار (نور) | 


س 


 . 4 ی‎ 


ف تفسوها .. فهسي تیمسع ماين افدوء والخبث 
د سخرة ٠‏ فى مزع قل أن ينجح إنسان فى خلطه .. 
ول التحت ؛ ج قال ار نور ) برود : 

اك السيدة ( شیف زر ) سيا أعتقد .. يمن 
أجابته السيدة بلهجة أقرب إلى السخرية : 

> إلى ۰ يا رجل الشرطة اعام .. أنا هى . 

ضافت حدقا ( نور ) . وهو يقول : 

- لدئ بعض أسعلة: أحب أن قيا عليك يامدق . 
ژدادت السخربة فى ابتسامة رت ,وهی تقول : 


= زوجك من ؟ 
ضحكت السيدة ضحکة قفر تفر زر 
وهی تقول : قصوة تفيض بالسخرية ‏ 
خ وهل لدی أكثر من ز 3-58 
5 ك أكثر من زوج ؟.. نی أقضد ال 
ای مود خلفه بطع .ا لزعل 
44 


حلست السيدة ر شريفة ) هادئة على مقعد خشبی 
هراز تنأمّل أفراد الفريق » ثم قالت : 
- أخشى أن يطول انتظارع يا فتيان : فزوجى لا يعود 
إلى الممزل بانتظام . 
ظل ر نور ) صامنًا يتأمُلها ببرود › على حين اندع 
( رمزى ) بقول : 
كفى يا سيدة (شريفة): أنت تلعبين لعبة غاية فى 
الخطورة .. نحن نعلم جيعًا أن ر قسم الأعور ) قد لقى 
حتفه شنّا منذ عشرين عاما تقربا . 
أجابته ( شريفة ) بهدوء : 24 
عشرين عامًا واثنى عشر يونا بالضبط أبها 
الشاب . 
یهت حواس ( نور ) بأكملها عند هذه العبارة . فقد 
انتبه فجأة إلى أن تاريخ الحادث الأول الذی لقى فيه 
المستشار ر صدق توفیق ) مصرعه » يوافق تماما الذكرى 
العشرين لإعدام ( قسم الأعور ) .. فحدّق ف وجه أرملته 
وهو يسأل ببرود شديد : : 


eT 


س كيف حال ابنك ( رسيم ) یا میدق ؟ 

ابتسمت السيدة يسخرية . وقالت  ,‏ .* 

س يبدو أن معلومائك متأخرة للغاية أيها الشاب .. إن 
( م ) اببى وابن ( قسم الأعور ) لم يعش أكثر من 
شهور ثلاثة .. لقى بعدها حتفه بسبب نزلة معوية حاؤة . 

كانت هذه العلومة مفاجأة ل نور ) > فلقد قلیت 
نظرياته بأكملها راسا عل عقب حتى أنه لاذ بالصمت . 
وقد التق حاجباه بشكل يدم عن تفكير عميق .. وأسرعت 
( سلوى ) تسأل الأزملة : 

= متى عاد زوجك يا سيدق + 

أجابتها الأزملة دوه : 

= فى نفس التارج الذى حدّده ليلة إعدامه يافتاق 
الحسناء .. ف الذكرى العشرين لتدليه من حبل الق 

شعرت ( سلوی ) برجفة تسرى فى أوصاها . يسبب 
ار صرت الزملة .وچ التى تفيض بالرارة ود 
فاتكمشت على نفسها دون وعى منیا .. هم ر نو 


45 


بالتحدّث عندما انطفأت الأضواء فجأة » وساد المسزل 
الصغير ظلام تام :ورف جسد ( سلوی ) برعب عندما 
أطلقت الأّملة ضحكة ساخرة مدوية » وصاحت 
بشراسة : 5 

- يا حسن حظكم !! ستسعدون الآن بمقابلة زوجی 
ر قسم الأعرر ) . 

صرحت ( سلوی ) صرخة مکتومة » واتسعت عيون 
( محمود ) و ( رمزی ) ذهولا » على حين قطب ( نور.) 
حاجبيه بخلیط من الدهشة » وعدم التصدیق » عندما 
برقت ق الظلام عینان واسعتان تحدّقان فى الجميع بشراسة 
لیس ها ميل . 


xX 
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برقت فى الظسلام تان واسعان 
ف الجمييع بشراسة لس حا متيل 


+ تحسدفان 


" الصراع اجهنمی .. 


م يتردّد ر نور ) حظة واحدة » ول یتغلب خوفه على 
تفكيره وانفعالاته وسرعة خاطره ؛ وف لح البصر انتزع 
مسدسه الليزرى من حزامه » وأضاءت الغرفة بضوء أزرق 
باهت » عندما أطلق من فرهته آدفقة من أشعة اللیزر » 
صوّبا بين العينين البراقتين تماما .. 

مع الجميع صوت فحيح مكتوم » عندما مرقت الأشعة 
بين العينين » وأصابت حائط الغرفة » وسرت همهمة 
شيطانية غاضبة . على حين ظلت العینان على بريقهما 
وشراستهما .. 
_ وهنا قفز ( نور ) ببرأة منقطعة النظير نحو العينين » وقد 
تملكته رغبة عارمة فى استغلال هذه الفرصة » وکشف 
النقاب عن لغز ذلك الانتقام الرهيب » مهما كان الشمن . 

كان( نور ) قد طوّح ذراعه . استعداذا لتسديد لكمة 
قوية إلى أحد العينين » عندما تصلبت ذراعه فجأة فى اهواء» 

۶۹ 


وشعر بالام شديدة فى عنم . ومزحرة رأسه , وارتچن 
جسده بقوة ؛ وشعر بقليه يتفض من شدة ضرناته كان 
وائقا فى هذه اللحظة أنه لادخل لیر الكهربائية فيما 
مب ۸ ؛ وأنه إغا وقع تحت تأر قوة خارقة تسيطر على 
عقله , وندفع جسده إلى الانتحار الجبرى . 

صرحت (سلوی) برعب + وصاح محمود ) و رمزی) 
وف عل قائدهم اما( تور ) نفسه فقد أخذ عقله يعمل 
2 تنافس أحدث أجهزة الكمبيوتر .. درس عقله الأمر 
1 قل من عشر الثاني .. كان هناك شىء ما أو قو ما تسیر 
على عقله .. الوسيلة الوحيدة لقهرها إذن هی أن یتحزر 
عقله وا , ولكن كيف ؟ 

بذل (نور) مجهوذا غراف يفوق مستوى البشر » التركيز 
ف أمور أخرى بخلاف حادث ( قسم الاعور ) .. أخذ 
يتذكر بداية عمله فى الشرطة . وانتقاله إلى اغخابرات العلمية : 
وزواجه من ماه( سلوی ) » وإنجاب ابه ر نشوى ) .. 
كان يحاول تذكر أى شىء بعيد عما يحدث ۰ صراع رهیب 
بين عقل بشری. وقوة عقلية خارقة .. 


9 
1 


وفجأة تلاشت العینان البراقتان . وأضینت الغرفة 
پأکملها . ومادت الأرض تحت قدمی ‏ نور )۰ وشعر أله . 
عبط فى هْوّة سحيقة > ثم غاب عن الوعی . 
xX‏ 
استيقظ عقل ( نور ) فجأة » واستعاد حواسه كلها 
دفعة واحدة . ووجد نفسه یقفز بلا وعى من فراشه . 
بطريقة أثارت فزع رفاقه , وبالأخص زوجته ( سلوى ) .. 
وفتح عينه ليجد نفسه فى غرفته ‏ و سلوى ) تنحنى فوقه 
ملتاعة هاتفة : 
( نور ) .. ماذا بلك ؟.. هل أنت بر ؟ 
تطلّع ( نور ) بدهشة إلى غرفته النى يألفها جيدًا ٠‏ ثم 
سأل ( سلوی ) : 
ماذا حدث ۲ .. كيف وصلت ال هنا ؟ 
أجابه ( رمزی ) بلهجة تدل على التوثر : 
- لقد هاجمنا شبح ر قشم الأعور ) ؛ وکرزت أنت ٍ 
عليه بشجاعة فائقة » ولکن جسدك ارتیف فجاة » وخرج 5 


من حلقك صرت ميحد م فقدت 
. مدرك إل ھی پا ر ٠‏ غ بت ای 
سأله ( نور ) بفضب : 
= و( شريفة زهر ) أبن هی ؟ 
۳ز (رمزى ) كتفيه وصمت , فانرى (محمود) قان : 
ْ دين .٠‏ عندما أضيئت الغرفة . م يكن 
هناك ثرها. أو لأى شخص آخر . 
۰ رفع ( نور ) رأسه إلى سقف حجرته > وتتّد وهو یفگر 
۱ افر عمق .. اکن يستطيع اسيعاب فكرةالأشاح أ 
البعث الذاق .. کان موقنا أنه وراء کل هذه الأحداث 
تخدخة متقنة للغاية , ولكن ناذا ؟.. وكين ۴ كانت 
خرن السابقة فد علّمته أن ارم يقع دائمًا فى الا 
لهم الغ دک ومھما بلفت حدكته ,وله هذه الرة 
ین + رما لدفع هذه المعتقدات الغربية 
۳ 409 .. دض من فراشه بنشاط عجیب , وهو 


or 


لاب امن لت کد من مصرع (رسم) أولايا رفاق» 
لت تا وٹ من کل لوج اا 

سألته ر سلوی) باشفاق : 

- أما زلت مصرًا على أن كل ماحدث مجرد خدعة ؟ 


بعد كل ذلك ؟ 
ابتسم وهو يقول بثقة : 4 
- بل آکار من ذى قبل ياغزيزق .. وستبت الأيام 
أنتى كنت على حق : 


#۷ ۸ 

أشاح الستشار ر فزاد ) بذراعيه فى افواء » وسأل 
( نور ) بدهشة : : 

كيف تکون موقا إلى هذا الحد بان الأمر مجرد 
خدعة » برغم ما شعرت به أنت نفسك ؟ 

ابتسم ( نور ) » وهو يقول : 

- إنه الظلام یا سيّدى .. الظلام الذى اكتف الغرفة 
قبل ظهور تلك العينين الراقتين .. لقد تساءلت : 


a 


5 


ناذا یر السيد ر قسم الأعور ) على العمل فى الظلام 
دائمًا ٠‏ مادام لك قوق خارقة . تمكنه من هزمه أشد 
القاتلين شجاعة وبأسًا ؟.. هناك تفسيران فقط : (ما أنه 
لابجب أن يرينا بشاعة وجهه ‏ وإما أنه هناك ماییغی 
إخفاؤه أو تعميته . 
ثم رفع سبابته أمام وجهه ۰ واستطرد قائلا : 
- ولاتس يا ميّدى أن الظلام هو الوضع ال » 
لإخفاء ال ء غير الكاملة .. كعينين براقتین مشاه 
بلا جسد , 
سأله الستشار بدهشة : 
س اذا تعنی أا الراند ؟ 
انسعت ابتسامة ( نور ) » وهو یقول : 
- أقصد أن مارأياه فى غرفة الألة ‏ شريفة ) برد 
عينين خادعتين ؛ أعذتا بمهارة لتوحيا بوجود جسد حوهما » 
أو نما نجرد خداع بصرى .. وم سيْطر على عقولدا . 
قال المستشار بسخرية : 
- رهم سیطر على عقول أربعة أفراد 1۱6 


of 


هر ر نور ) رأسه قائلا : 5 

س ليس هذا بالغیء العجيب یاسیّدی . فلو أنك 
ذهبت فى زبارة واحدة لبلاد ( المد ) . لرأيت ما هو 
أعجب من ذلك .. سترى رجلا يسيطر بقرة الوهم وحدها 
على جمع غفير » يبلغ فى بعض الأحيان بضع مئات من البشر 
المتقفين من مختلف المهن والجدسيات . 

صاح الستشار بدهشة : 

- یا (لهی !! وکیف ذلك ؟ 

اعتدل ر نور ) فى مقعده ‏ وقال : 

- هل معت عن فقراء اهنود . الذين يقفون مدذ مئات 
السنین فى أسواق اند ؟.. إن الواحد منهم وعلى مرأى من 
ات المشاعدين ۽ يلقى ع قن اا 2 
الحبل » ويقف متعلهًا وكأنّما قوة خفية تشده إلى أعلى , ثم 
بأمر ابنه أو تابعه بتسلق الجبل » ويطيعه الصبىّ : فيصعد 
إل آمل ان :دون نآرق" دحا ام 
سنوات طوال فى تفسير هذه الظاهرة العجية » حتى تم 
تصويرها بعدسات السینا . 


ابتسم ر نور ) وهو یتابع قائلا : 
من العجيب أنه يمكدلك خداع العين البشرية »برغم 
كفاءتها الرائعة . ولكنه من الصعب خداع عدسات 
التصویر . 
كان الستشار يتابع باهتام بالغ » و ر نوز ) بستطرد 
قائلا : 


35 لقد تلاشت دهشة العلماء عندما شاهدوا الفيلم 2 
وحلّت لها دهشة أعظم .. لقد وجدوا الرجل ساكنا 
عاقذا ذراعیه , وأمامه على الأرض جلس معاونه وال جواره 
الخبل ملفوفًا كا كان . على حين تشع عينا الرجل بویت 
عجيب ٠‏ وهو حدق فى زجره الشاهدین الذين يتطلعون إلى 
أعلى بذهول , 

رتیفت أصابع المستشار ‏ وهو يصيح بدهشة : 

- هل تعنى أن ذلك الفقير اهندى ۰ قادر على إبهام 
الثات » بما يعتقدون أنهم يرونه ؟ 

أومأ ر نور ) برأسه یبا . وقال : 


ف 


متیر 


1 


- هذا صحیح .. لقد کشف العلماء بواسطة هذا 
الفيلم وجود مایسمی بقوة الوهم . وعدی قدرتبا على 
السيطرة .. ولیست هذه هى الحادثة الوحيدة الدالة على 
وجود قرة الوهم يا سیّدی. ففى عام ألف وتسعمائة 
وأربعین. دخل رجل یدعی ر فولف مسبخ ) على 
( ستالین ) زعم ( روسیا ) فى ذلك الحين .. دحل إليه فى ٠‏ 
غرفة نومه » وعندما اندهش ( ستالین ) وسأله كيف تجاوز 
اخرس ؟ آخره ر مسبخ ) أنه قد أرثمهم بکونه وزیر 
الداخلية . 

ظل الستشار ر فزاد ) صامّا . يحاول هضم ما معه 
من ( نور »۰ ثم هر رأسه آخیزا وقال : 

- ولکن هذا لايؤكد أن ما حدث لکم كان جرد وهم 
أا الرائد . 

ابتسم ( نور ) وهو برفع ساعته الصغيرة أمام وجه 
الستشار » قائلا : 

- لقد كنت أتوقع حدوث ذلك يا نیّدی لحسن 
الحظ » ولذلك فقد ترکت آلة التصوير السینانی الصغيرة 


اب فى ساعتی الذرية ۰ تعمل منذ دخولنا إلى منزل الأزملة 


الشريرة . 
وضحك وهو یقول : 
- ولد هنا دليل على كل کلمة نطقت بها : 
وعاد وجهه إلى الجذية . وهو يتابع قائلا : 
س لقد عرفت بهذه الطريقة كيف يحدث ذلك بقی 
أن نعرف من ؟ .. ولماذا 4 


۷-رحلة إلى الجهول .. 


انطلقت من حنجرة ( سلوی ) ضحكة مرحة , 
لا تعاسب مع الظروف التى يمر بها الفريق . حسی أن 
الجميع تطلعوا لها بدهشة » تخب وجهها خجلا 
وقالت بتلعغ : 
ب معذرةیا رفاق لم أستطع کټان ضحکتی ‏ عندما 
تصورت منظرنا ونحن نع برعب وبلاهة إلى شىء وامی 
" غير موجود .. لاب أندا كنا نبدو غاية فى الغباء أمام السيدة 
'] قال (نور)بهدوة: 

أ على العكس .. أعتقد أنها كانت غاية فى السعادة 
٠‏ لنجاح خدعتها . 

سأله ر محمود ) باهتام : 
- كيف تعيقد أنها قامت بإطفاء أنوار المنزل ؟ .. 


صمت ( نور ) لحظة . ثم قال : 

س لست أدرى .. لقد كنا نزاقها میا ولا آعقد 
أنه كان لديا اوقت الكاف للقيام بأية خدعة . 

قال ( رمرى ) : 

ب ولكن إذا كان ( رسم ) قد لقى حفه جما ع 
تأكدنا من السجلات » قمن يعاونها إذن ؟ 

هر ( نور ) رأسه فى حيرة . وقال : 

- مازالت هناك نقساط غامضة فى هذا ال 
يا( رمزی ) ..(قسم )مفلا .. هل لاحظ أحدع أن اسه 


لا يتفق مع الأسماء الصرية المألوفة ؟ بل يبدو كاسم لرجل + 


من أبناء ر هند ) . 
صاحت ( سلوی ) : 
- ياإلهى !! هذا صحیح .. (قسم) و(رسم).. 


اما امان هندیان ننطقهما بالعربية (قاسم ) و (راسم) . 


تابع ( نور ) : 


= هذا يعنى أن السيّد (قسم) ليس من أبناءمصر ٠١.‏ 
۳ 


بل هو أجنى . 


سأله ( رمزی ) : 

وماذا یعنی ذلك ؟ 

أجاب ( نور ) بشرود : 

س را يعنى الكثير ۰ وربما لا يعنى شيئًا على الاطلاق 
يا عزيزى ( رمزى ) > 

وأطرق براسه مفكرا لحظة . ثم رفع رأسه . وقال 
باههام واضح : 

هناك أكثر من مجهول فى هذا الغ يا رفاق . والأمر 
تاج منا إلى الغوص فى أعماقه .. لابدُ من رحلة إلى هذا 
تس 3 

هرت ( سلوی ) کتفیها . وقالت : 

- وماذا يمكننا أن نفعل بعد كل هذا ؟ 

شار ( نور ) بسبّابه إشارة غير ذات معنى , وقال : 

- هناك نقطة لم نبحنها فى قضية ر قسم الأعور ) 
يا عزيزق .. نقطة رما كان فيها حل الأغز بأكمله . 

نظر إليه الجميع يتساءلون ۰ فتابع قائلا : 


س لقد نسينا بحث هويّة الرجال الخمسة » الذين اتهم 
( قسم ) بقتلهم هند عشرين عامًا . 
ا 
أشارت عقارب الساعة إلى. الرابعة صباخا » عندما 
كثاات ( رمزی ) , وقال هو يطفئ جهاز الكمبيوتر 
الوضو ع أمامه : 
أعتقد أن ( نور ) على حقّ . فالضحايا الخمس 
كانوا بط فى سلاح البحرية المصرية . 
قطبت ر سلوی ) حاجبيها » وقالت بدهشة : 
عجبًا .. أعتقد أنه لا مجال للمصادفة هنا .. 
ولکن لاذا يقم ر قسم الأعور ) على قتل مسة ضباط من 
البحرية المصرية ؟ 
قال ( محمود ) : 5 
= اننی أوافق ( نور ) على أن حل ال باکمله , 
یکمن فى هذه النقطة بالذات . 
"مره ملكا تن جلي رو رفسم اور): 
0 وتأملتها برهبة . ثم قالت : 


- إن ملاخ هذا الرجل مليئة بالغسوض » وتر 
الدهشة فى نفسی بالفعل ١‏ تصرّروا يا رفاق .. أن عينه 
تبرق بالفعل فى الصورة . 

وأسرعت تدس الصورة فى حقيبتها وهی تشعر برجفة 
خفيفة » وقالت : 

س ری متى يعود ( نور ) ؟ إنها الرابعة صباا . 

ابتسم ( رمزى ) وقال | 

- لا تقلقى بشأن زوجك يا ( سلوی ) . فعندسا 
يعمل عقله من أجل حل لغن غامض » لا يعرف الوم إليه 
سیلا . 


ميان 
انطلق ( نور ) بسيارته الصاروخية . مبتذا عن 
( مركز افوظات العام ) . وقد غرق عقله فى تفكير 
عميق . وسرعان ما أوقف السيارة بجوار كورنيش اليل » 
وهبط منها .نم ارتکن بمرفقيه على سور الكورنيش یط إلى 
میاه الیل . بتموجاتها الرقيقة التى انعكس فوقها ضياء 


هذه الظروف . 


القمر ۰ فصنع لوحة طبيعية جمالية أعادت إلى نفس ر تور ) 
هدوءه السابق ‏ فأخذ يحدّث نفسه قائلا : 

- لو صح ما أفكر فيه . ستكون السيدة ( شريفة ) 
هی أكثر نساء العالم صبرًا وذکاء » ولكنها فى الوقت ذاته 
ضحيّة مسكينة ؛ تعيش من عشرين عامًا فى خدعة دنيئة » 
تم إعدادها بمهارة فائقة .. خدعة كانت هی ضحيتها 
الفانية . 

وقبل أن يسترسل فى أفكاره ؛ مع صوت أزيز ينطلق 
من ساعته الصغيرة ‏ فضغط على زر صغير بها ورفعها إلى 
فمه فائلا : 

س ماذا هناك يا ر سلوی ) ؟ 

جاءه صوت زوجته متلعثمًا , وهی تقول : 

س معدرة يا (نور ) .. لقند طلسبت ملسی عدم 
استخدام وسيلة الاتصال هذه إلا فى الضرورة القصوی » 
ولكدك تأخرّت كيرا » ولقد خشيت أن ... أعنى فى مثل 


قاطعها( نور ) قاتلا : 

- هل توص إلى شىء بمخصوص الرجال الخمسة ؟ 

أجابته ر سلوی ) بسرعة : 

- نعم .. إنهم فا ضباط فى البحرية المصية . 

التقی حاجبا ( نور ) بشدة عند ماعه هذه الإجابة » 
وطال صمته حتی آثار قلق ( سلوی  )‏ فسأله : 

=( نور ) !.. آما زلت تستمع إلى ؟ 

أجابها ( نور ) بشرود : 

- بل يا عزیزق .. لا تخشى شیا . 

وفجأة تألقت عيناه ریق مألوف » وأضاء وجهه بنور 
العرفة » واتسعت حدقتاه كثيرًا . وهتف من أعمّاقه : 

س يا إلهى !! هذا هو الحل . 

صرخت ( سلوی ) تسأله بلهفة : 

- راه !! لقد توصّلت إلى الخل يا ر نور ) . أليس 
كذلك ؟.. أجبنى يا (انور ) بالله عليك . 

أجابها ( نور ) بهدوء » وبصوت ينم عن الراحة : 
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رم ۵ ملف المسقبل ‏ عون الاك = (۹()) 


ب بلی يا عزيزق .. لقد توصّلت إلى ال فعا . 
وصمت لحظة » ثم استطرد بقلق : 
- ولايد لنا من العثور على السيدة ( شريفة ) بأقصى 


سرعة مکنة :. فهى أكازنا حاجة إلى معرفة حل هذا از 


سأله ( سلوی ) بذهول : 

س وكيف يا ( نور ) ؟ 

فال وهو يتحرّك نحو سيارته بخطوات سريعة واسعة + 

- سأخبرك بكل شىء عددما أصل إليك يا عزيزق .. 
سأصل بأقصى مرعة مکنة . 

وما أن قطع ( نور ) الاتصسال » حتى الست 
( سلوی )إلى ( رمزی )و ( محمد ) وهتفت بسعادة : 

- لقد توصل ( نور ) إلى حل الأغزيا رفاق .. لد 
كشف ( نور ) أغر رقسم الأعور) . 

وقبل أن مطلق من جتجرق ( محمود ) و ( رمز ) 

فرح ۰ جع الجميع صوئا عميقًا ,بقل بلكنة أجبية 

٠ ٠: ساخرة‎ 
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س هکذا !!.. يا له من أمر طريف ۱۱ 

استدار اجمیع نحو مصدر الصوت بسرعة . وجخظت 
عيونهم رعبًا » وانطلقت من حنجرة ( سلوى ) صرخة 
مروّعة .. فقد كان يقف أمامهم على باب الغرفة ( قسم 
الأعور  )‏ بنفس ملاح لمیر فى من 


o 


۸سالنشبح 


تراجع الجميع بذعر » ولؤحت ( سلوی ) بكفها أمام 
وجهها فى رعب وهی تصیح : 

- مستحيل !! مستحيل !! لقد لقسی ( قسم 
الأعور ) حتفه منذ عشرين عامًا . 

تحرك الرجل الضخم الجنة نحوهم ببطء وهدوء ٠‏ وهو 
يقول برود : 

- هكذا !! هل أبدو لكم كالطيف أو الخيال . 

استجمع ( رمزى ) شجاعته ۰ ووقف فى وجه الرجل 
صالخا : 

- لا تحاول خداعنا أا الرجل .. إن البشر لا يملكون 
القدرة على العودة إلى الحياة بإرادتهم بعد الوت » فمهما بلغ 
رقى البشرية ‏ فلن تبلغ قدرة الخائق عز وجل . 

أشار الرجل.إلى منتصف الغرفة . فى السافة بينه وبين 
الثلاثة » وقال : 


۹ 


ل اطمئن أا الشاب .. لن أمسكم بسوء .. سسولی 
رفيقتى هذه ذلك . 

ته الجميع فى تلك اللحظة » إلى وجود حيّة ضخمة 
من نوع الکوبرا فى فراغ الغرفة » تفتح فکُما عن آخرها . 
ویتحرك لسانا الرفيع بشراسة بين أنيابها جيئة وذهابًا » 
وهی تلم خوهم .. 

اتسعت عيونهم ذعرًا ۰ وازداد تقهقرهم . على حين 
واصل الرجل الضخم تقدمه . غير مبال بِالحيّة الضخمة » 
وهو يقول : 

- ری . هل يعلم أحدم أن لدغة واحدة من أنياب 
الکورا قادرة على قتل حصان قوی . وأا تتميّر عن باق 
التعابين بسرعتها الفائقة فى الانقضاض على خصمها . وأنه 
من الستحیل تقريبا أن ينجو أحد من برائتها . 

وفجأة اخفی الذعر من عينى ر سلوی ) . وتات 
أساريرها ء فى نفس اللحظة التى مع فيها الرجل الضخم 
صوبًا هادئًا إلى حدّ البرود » يقول من خلفه : 


۷۰ 


تبه الجميع فى تلك اللحظة :ال وجود حيّة ضخمة 
من نوع الكوبرا فى قراغ الغرفة : تفتح فكيها عن آخرهما . 


س أبة كوبرا هله ؟:. إننسى لا أرى شيئسا على 

. الإطلاق‎ 
kX 

كان شذه العبارة مفعول شحدة كهربيائية قوية على الرجل 
الضخم ‏ فقد استدار بخفة وسرعة لا يتاسبان مع 
حجمه . وحدّق بدهشة فى وجه ( نور ) . الذى وقف 
على باب الغرفة هادنا , عاقذا ذراعيه أمام صدره .. ونی 
الخال اختفت المي الضخمة من منتصف الغرفة .وکا 
3007 كنا ٠‏ رفسم رون فللا سود 

س عجبًا !! أين ذهب تعبانك السام .. 
mE‏ 6 هل تلاقی 

زى الرجل ما بين حاجییه بقوة ؛ وضاقت حدقناه : 
وهر يرك عينيه ی عینی ( نور ) , الذى شعر بام وصداع 
شديد فى رأسه , فاستجمع قوته . وقفزإلى الم صالخا 

س لا تفيد الندعة الواحدة مرتين یا الفاشل . 

وبكل ما لك من قرة . وجه لكمة عارمة إلى فك 


۷۲ 


الرجل . الذی تر بشدة » ثم استعاد توازنه بسرعة » 
لا أن ( نور ) جذبه من سترته قائلًا بقسوة : 
- لم يعد بإمكانك خداع أخد أها الوغد . 
وبسرعة لَكمّ الرجل زنور ) فى صدره » ولدهشة 
الجميع : سقط ( نور ) أرضًا وهو یاه برغم أن اللكمة 
لم تكن بهذه الشدة .. واندفع الرجل يغادر الکان » وقفز 
( رمزی ) حاولا منعه »ال أن ر نور ) قفز من مكانه فى 
هذه اللحظة . فاصطدم ب(رمزى ) : وسقط كلاهما 
أرضًا » ما سمح للرجل باغرب . 
صاح ( رمزى ) بیأس : 
س رّاه !! لقد أعقسى أبها القائد .. كان بامکانی إلقاء 
القبض عليه . 
ابتسم ( نور ) وقال : 
- لقد كان ذلك متعمّدًا یا صديقى . 
نظر إليه ( رمزى ) بدهشة » وقطبت ( سلوی ) 
حاجبيها فى حيرة » على حين هتف ( محمود ) : 


۷۳ 


کل 


ماذا تعنی بذلك أا القائد ؟ 
آجاه ( نور ) بهدوء ‏ وهو ينفض ملاس : 
- کان من الضرورى أن أتمح هذا الرجل بافرب 
يا رفاق .. لقد تعمّدت أن ألصق بملابسه جهاژا صغيرًا 
للغاية من أجهزة الإرسال »> عندما جذبته معا من 
سترته . 
صاحت ( سلوی ) : 
ح ولكن لماذايا ر نور ) ؟ 
ابعسم ( نور ) » وقال : 
= لکی تستعرضى قلبلا من مهارتك فى الاتصالات 
والسبع يا عزيزق ٠‏ ثم إن هذا الرجل هو الخيط الوحيد 
الذى سيقودنا إلى السيدة ( شريفة زهير ) »فلا أن تتهى 
هذه المأساة . 


+ 


۷4 


۹ الضحيّة القاتلة .. 


جلست السيدة ( شريفة زهير ) بجسدها الضئيل فق 
مقعد ضخم . كاد أن يخفيها عن الأنظار , وهی تتطلّع من 
خلال نافذة زجاجية تميل إلى الزرقة »ی الأمواج التلاطمة 
فى البحر .. كانت ساكنة إلى حدّ يصعب معه الجزم ببقائها 
على قيد الحياة . وفوق شفتيها ابعسامة مربرة . تجمع بين 
الحقد والأمل .. 

واستدار رأسها الصغير بطء . دون أن تخفى 
ابتسامتها الجامدة . عندما صك مسامعها صوت خطوات 
ثقيلة تقترب .. وما أن وقع بصرها على صاحب الخطوات 
ذى الجسم الضخم . حتى تحؤلت ابتسامتها إلى اسان 
البالغ . وامست بإشفاق وحبٌ : 

ب ولدی .. ٍ 

تقدّم منها الرجل ‏ ورکع تحت قدميها » فمدّت کفها 
الصغيرة » تداعب رأسه الضخم نان » وهی تقول : 


Vo 


- هل امت انتقامنا یا ولدی + 

رفع الرجل الضخم رأسه إليها » وقال بأسف : 

- کلا یا والدق .. قد هاهسی احسد هریم 
الشبان .. إن لكماته قوية للغاية يا ناو 

ظهر الفضب والحقد علي وجهها . وهی تقول : 

- نبا فؤلاء الشبان المتطفلين .. لماذا يقفون بیندا وین 
|ام رسالتها .. لابدٌ من القضاء على الستشار (فؤاد ) .. 
إنه آخر اجرمین .. لابدٌ من أن يلقى مصرعه کالآخرین . 

وفجأة تسمرت الدماء فى عروقها . وارتعدت 
أطرافها ‏ فقد سمعت صرت ( نور ) افادی وهو يقول : 

س خطأيا سيدة ( شريفة ) ,.. لقد أضعت من عمرك 
عشرين عامًا فى فكر خاطئ . 

استدارت ( شريفة ) بحدّة .تلع إلى ر نور ) وأفراد 
فريقه » الذين يقفون على عتبة الغرفة ؛ وقفز الرجل الضخم 
واقفا على قدميه : وهو ق فیم بغضب و تليث عيناه 
أن برقا يق عجيب... وهنا اختطف ( نور ) جهازًا 

۷1 


مكعبًا صغيرًا من يد ( سلوی ) » وضغطه بين راحتيه 

وفجأة صرخ الرجل الضخم , وأمسك رأسه بكفيه . 
واتسعت عیناه ذعرا » وأحذ حدق ف الفريق بدهشة 
وحنق .. : 

وهنا أرخى ( نور ) راحتبه . وابتسم بهدوء قائلا : 

- لا شك أنك قد لاحظت عدم جد وى قواك العقلية 
الخارقة . التى أمضيت عمرك كله فى إجادتها , أمام جهاز 
صغير يطلق الموجات الصوتية فائقة التردد . 

ثم ابعسم : وتابع بهدوء : 

س حتی الموجات العقلية تشتتها الوجات فائقة التردد 
يا صديقى ( رسيم ) . حسما أثبتت الأبحاث القدية عام 
آلف وتسعمائة وخمسة وثمانين . 

تطلّع إليه الرجل الضخم » والسیدة ر شيفنة) 
بذهول » وقم الرجل الضخم : 

- كيف عرفتی ؟.. 

۷۷ 


صاحت به السيدة ( شريفة ) جرع : 

اصمت أا الغ .. إنهم يوقعون بك . 

أخذ الرجل الضخم ينقل بصرة ينا وينهم فى حوق , 
إلى أن قال ( نور ) بهدوء : 

- مطلقًا يا سيدة ( شريفة ) .. رما تظشان أنكما 
منتقمان جباران . ولكدكما فى الواقع ضحيّسان .. 
ضحيتان للعبة قذرة » كان بطلها وضحيتها الأول هو 
( قسم الأعور) . 

احتقن وجه ( شريفة ) . وهی تهتف بغضب : 

- مذ أا الكاذب امخادع .. قد كان ( قسم ) من 
أعظم الرجال وأشرفهم . 

صاح ( تور ) فى وجهها بغضب : 

س الاشراف لا يقتشون يا ميدق .. الأشراف 
لا يخونون الدولة التى احتضتهم . 

صرخت ( شريفة ) بغضب عارم : 

سس اخرس . 

VA 


اتسعت عينا الرجل الضخم حيرة . وهو يقول : 

أخبروفى ماذا يحدث بالله عليكم ؟ 

نظر إليه ( نور ) بحنان » وقال : 

- سأخبرك بكل شىء يا سید ( رسم ) .. سأر 
بحل هذا اللغز المعقّد العجیب . 


ی 


۷۹ 


.. /الخدعة المزدوجة‎ ٠ 


انتظر ( نور ) حتى هدأ الجميع . والقت نظراتهم 
عدده مزج من الفضول والقلق › ثم بدأ تفسيره قائلا : 
2س تنقسم هذه القضية إلى قسمين يا سيدة (شريفة) : 
یلق أوهما بحياة ( قسم الأعور ) . والثاى بمياتك وحياة 
المسكين ( رسم ) :. ومعذرة إذا اضنطرتی الظروف إلى 
| تفسير القسم الثانى قبل الأول. وإلا اختلطت الأمور فى 
آذهانکم يا . 
صمت ( نور ) حظة ليتأكد من أن الجميع يصغون 
إليه . ثم تابع قائلا : 
- لقد بدأ انتقامك مسذ عشرين عامًا يا سيدة 
( شريفة ) .. لقد مت النطة بأكملها فى ذهيك » فى نفس 
| اللحظة التى علمت فيبا أن مولودك ذكر .. فى نفس ذلك 
ءا اليوم تم إعدام زوجك الذى كنت تحبينه » وتقین به إلى 
اتسعت عينا الرجل الضخم حبرة : وهو يقول 
- أخسبرونى ماذا بجسدث بال علیکم ؟! 20 


يقق للفو عون TO‏ 


درجة الإيمان . وفى عقلك المريض كان لا بد من الانتقام .. 
ولكنك امرأة صبورة للغاية وذكية للغاية:.. لقد اذّعيت أن 
ولدك ( رسم ) قد لقى حتفه بعد ثلاثة شهور من مولده .. 
بل وقدمت إلى الطبيب الذى وقع شهادة الوفاة جنة طفل 
فى نفس العمر .. وهكذا أصبح ( رسيم ) ابن ( قسم 
الاعور ) ميا فى نظر امجتمع والسجلات الرسمية . 

تم ( رسيم ) بحدق : 

يا لك من ذکی 1 

تجاهل ( نور ) هذا التعليق , وتابع قائلا : 

- وبهذا أصبحت الخطة على قید الفیذ » وقزرت 
إرسال ( رسم ) إلى الهند » لیتعلم كيف يستخدم وید 
قدرة الرهم الخارقة » التى ورثها عن والده . وظل هناك 
حتی بلغ مبلغ الرجال . وعاد إلى هنا قبيل عيد ميلاده 
العشرين بأيام قليلة .. ولقد كنت تواصلين تغذيته بروح 
الانتقام والحقد طوال سنوات عمره » حتى لم يعد لديه من 
هدف فى حياته » سوى إجادة القدرة على الوهم والانتقام 
من قتلة أبيه » الذى ل یره یوما واحدًا فى حياته ‏ 

AY 


ازدرد ( نور ) ريقه , ثم استطرد مكمّلا : 

س وق يوم الاحتفال بعيد مولده العشرپن , والذی 
يوافق ذکری |عدام والده . بدأ السکین رحلة العذاب 
والانتقام الستمر من أشخاص لم يرهم فى حياته مطلقًا » 
مستغلا قواه العقلية الفائقة . یهام ضحایاه برؤية الجسد 
الذى يحمل عيون الهلاك البراقة » وللسيطرة على عقرهم , 
حتى تصاب قلوہ بهم بالسكتة القلبية , وكاد أن يم انتقامه فى 
صمت وسكون > ولا أن نجا المستشار ( فؤاد المصرى ) من 
القتل بواسطة زوجته الطبيبة , وبدأت رحلة أخرى التخلص 
منه ومنا , 

قالت ( شريفة ) بصوت أجش مرتعد : 

- كيف توصلت إلى کل ذلك ؟ 

تمتمت ( سلوی ) بفضول : 

- کدت آسأل نفس السوال . 

ابتسم.ر نور ) ۰ وه كتفيه قالا : 

- كان لدي القلیل من الحقائق : والكفيز من نیال 
لربط هذه الحقائق بعضها بعض ی وی 
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بعینه ( قسم الأعور ) داخل منزلك فى الإسكندرية » 
وما حدث داخل منزلك . والذى يؤكد وجود شريك لك 
فى هذا المعمل ‏ وحصوضا تلك الحركة البارعة التى أوثمنا 
فیها ( رسيم ) باختفائك .. ولمّا كنت قد تعرّضت بنفسی 
إلى قوئ (رسم ) العقلية » فلم يكن هناك جال لانكارها .. 
وهنا كان لاب من ترتيب الأمور بشكل يعترف بوجود القوة 
العقلية الخارقة » ولا يعترف بعودة ( قسم الأعور ) إلى 
الحياة . ركان هذا التفسير الذى ألقيته على مسامعكم هو 
ما يجمع بين الطرفين . ويجعل كل ما حدث حتى الآن 
منطقيًا مقبولا . 

استرخت السيدة ( شريفة ) فى مقعدها , وقالت : 

لم يعد هناك ما همنی بعد أن حققت انتقامى أا 
الشاب .. سيرتاح زوجى الحبيب الآن فى قبره . 

مط ( نور ) شفتيه بامتعاض » وقال : 

- لقد أعماك الانتقام حتی نسيت أن ابنك هو 
ضيه الأول » وأنك أنت ضحيّيه الثانية . 

At 


ر .. لقد انتقم لأيه » وحفّق حلم 

العشرین عامًا الماضية .. 

آشاح ( نور ) بذراعه فى غضب ‏ وهو یقول : 

س مسكينة یا سيدة ‏ شريفة ) .. لقد أضعت عمرك 
ومستقبلك وابنك » من أجل الأر ل ر قسم الأعور ) » 
دون أن تصوری یوما أنه لم یکن سوی جاسوس أجیسی 
حقير . 

xR 

ساد الصمت التام فى أنحاء الغرفة » وتدلت فك 
( رسم ) وهو یلق فى وجه ( نور ) بذهول » على حين 
جحطت عي الأملة ‏ وأخلت تلاح يكفها ام رها 


. بذعر ء وكأنها تحاول طرد عبارة ( نور ) المؤلة .. وأخيرًا 


صاخت بضوت شاجب متحترج.: 
- آنت .. انت. کاذب .. لقد كان ( قسمم ) من 
أشرف الرجال . 


هم 


هر ( نور ) رأسه بأسف » وقال : 

س مسكينة يا سيدة ( شريفة ) .. لقد أضعت أجمل 
سنوات عمرك » فى الاعداد للشار من أجل خائن ۰ 
لا يستحق حظة واحدة من حياتك . 

انسالت الدموع من عينى ( شريفة ) : وهی تقول : 

کلا .. كلا .. أنت کاذب مخادع .. 

استمر ( نور ) غير مبال بمقاطعتما : 

س عسدما قمت بدراسة قضية زوجك ر قسم 
الأعور ) : أثار انتباهى بشدة كونه يمتلك عينين كاملتين 
برغم لقبه » ثم لاحظت أن عينيه تبرقان بالفعل فى الصور + 
ولكن أحدها تبرق ببريق أشد » وعلمت أنه أجنبى من 
أصل هندى , ورا رر ذلك اكتسابه لقدرة العقل الخارقة 


على الوهم . والتی يشتهر بها فقراء اهنود .. وأدهشنى جدًا : 


وجود قبره خاليًا لا من بطاقة تؤكد أنه عاد لیتقم . 
نظرت إليه الأرملة بدهشة . وقالت : 
- أية بطافة ؟ 
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تمتمت ( سلوى ) بسخرية : 

- يا لك من مخادعة !! إنها تلك البطاقة الى 
وضعنموها فى قبره » لإهامنا بأنه قد عاد إلى الحياة . 

تطلعت الا الأرملة وقد زادت دهشتها ‏ إلا أن (نور) 
قال لزوجته بهدوء : 

- مهلايا عزيزق ( سلوى ) .. إن السيدة ر شيفة ) 
لا تدرى شيئا عن هذه البطاقة : 

نظر (رمزى) و(محمود) ورسلوی) إلى (نور) 
بدهشة » ولكنه استطرد بهدوء : 

- لقد آدهشنی وجود هذه البطاقة فى البداية . برغم 
السرية التامة السی جرت بها الأحداث .. فلولا جسد 
الستشار ( فزاد الصری ) الرياضى » ولياقته العجيبة فى 
سته هذه ما کتبت له الحياة » بعد أن هاه ( رسيم ) بقوة 
الوهم فى مر منزله ؛ ولظل الانتقام سرا لا يعلم به أحد .. 
فلماذا إذن وضعت هذه البطاقة ؟ ولاذا تشم بعضهم 
العناء » وعرض نفسه للخطر » من أجل سرقة جثان رجل 
میت ؟ 


AV 


قالت ( سلوی ) بحنق : 

هل تحاول تفسیر ال ؟ أم آنك تضع أمامنا مزيدًا 
من الألغاز يا ر نور ) ؟ 

ابتسم ( نور ) › وقال : 

مطلقًا يا عزيزق .. لقد أردت فقط أن أفسّر لكم 
الطريقة ای توصلت بها إلى حل اللفز . 

ثم تطلّع إلى الجميع » وهو يردف قائلا : 

لقد توصّلت إلى التفسير الصحيح ٠‏ بمجرد معرفتى 
أن الرجال الخمسة الذين قتلهم ر قسم ) : كانوا ضباطًا فى 
البحرية المصرية .. لاذا اختار هذه الفئة؟.. باختصار.. 
لأنبم كانوا يمتلكون بعض الأسرار الحربية » الى قام هو 
بتصويرها + وعندما كشفوا ذلك م يكن أمامه من مفرٌ سوی 


التخلص منهم .. ولأنه كان تلك فعلا قوى خارقة . فقد > 
حاول إبعاد تفكير احققین عن تسه بالتظاهر بالجبون . ۱ 


وعمارسة الشعاثر الشيطانية .. كان یتصوّر أنه قد ينجو 
من الاعدام بسبب ذلك ‏ ولکنه لقی مصيره العادل . 


اد 


قطّب ( محمود ) حاجيه » وهو يقول : 

س ولکنه حين ألقى القبض عليه بعد قتلهم مباشرة :۸ 
تكن معه أية آلات للتصویر . 

ابتسم ( نور ) وهو یقول : 

- خطأ یا صدیقی .. لقد كانت معه آلة تصوییر 
عسيرة الكشف . 

ثم أضار إلى عينه قائلا : 

هنا !! 

صاح ( رمزی ) بدهشة : 

- يا إلهى !! هل تعنی ؟.. 

قاطعه ( نور ) قائلا : 

س نعم يا عزیزی ( رمزی  )‏ لقد كان ( قسم ) أعور 
بالفعل . وما تلك العين السليمة إلا كاميرا تصوير دقيقة 


1 صعبة الكشف . ولکنبا للأسف ولسوء حظه بسبب 


طبيعتها الصناعية . تعكس الضوء باکثر ما تفعل العین 
الطبيعية . وهذا ما يجعلها تبدو فى الصور أكثر تا . 
۸4 


أشاحت الأزملة ر شريفة ) بذراعها . صائحة فى 

ل مستحيل !! مستحیل !! 

مط ر نور ) شفبيه أممًا ۰ وقال + 

س إنه صحيح للأسف يا میدق .. لقد استغلت 
إحدى الخابرات المعادية لسا منذ عشرين عاشا ‏ قدرة 
( قسم ) الفريدة ‏ وجندته بين صفوفها » ولقد استجاب 
هو ها بسبب الال . أو حب المغامرة » وحين تزوجك 
حافظ على السّر . ول يخبرك به . حتی أنك ظللت مؤمنة 
ببراءته حتى آخر لحظة . 

صاحت ( سلوی ) بفضول عارم : 

س أين اختفت جثه إذن يا ( نور ) ؟ ومن صاحب 
هذه البطافة ؟ 

ابتسم ( نور ) لفضوفا الواضح . وقال : 

س لقد اختفت جننته منذ عشرين عامًا یا عزيزق .. لقد 
تم إعدام ( قسم ) ودفنت جه : وهی نوی غينه 

۹۰ 


الصناعية . أو بمعنى أدق آلة التصوير الخفيّة التى تشبه 
العين .. ولمّا كان من الضروری للمخابرات العادية 
الحصول على الفیلم الوجود بداخل آلة التصویر » فقد قاموا 
بسرقة الجنة ‏ واستغلوا تهدیده بالعودة إلى قييد الحياة » 
ووضعوا هذه البطاقة » حتى يثيروا البلبلة إذا ما فكر أحد 
فى التأكد من وجود الجثة . 

قال ( رمزى ) بدهشة : 

- هل تعنى أن هذه البطاقة الفسفورية , قد انتظرتنا 
غشرين عامًا . حتی وجدناها فى هذه الظروف ؟ 

أومأ ر نور ) برأسه إيجاًا » وقال : 

- هذا صحيحيا ( رمزی ) ؛ وتذكر أن قر ر قسم ) 
ما كان ليفتح . لولا حادث الستشار ر فؤاد ) . 

مع الجميع فى هذه اللحظة صوت الارملة تقول : 

- لا يمكننى أن مق ذلك .. لا يمكسى أن 


وتهدّل كنغيها ‏ كان أكبر دليل على أا قد صدّقت ما قاله 
۹۱ 


( تور ) .. وهنا اقترب منبا ( رمزی ) . ورت على کتفها 
قائلا : 

س أعلم یا میدق بحكم تخصنعی کطیب نفسی . أنه 
من الصعب على الإنسان أن يقنع بأن ما وهب حياته من 
أجله مجرد وهم . ولكن ... 

وفجأة قاطعه صیاح ( رسم ) اهادر . وهو يقول : 

= كلا .. کلا .. إن والدى مات شريفًا .. لقد قله 
هؤلاء القضاة امجرمون .: إنه لم يكن جاسوسًا .. لم يكن 
جاسوسنا . 

قال ( نور ) برود : ۰ 

س لا فائندة من انکار ذلك يا ( رسي ) .. إا 
الحقيقة . 

صرخ ( رسيم ) بصوت هائل : 

ح لا .. لا ... 

وقبل أن يدرك أحدهم ما يعتمل فى نفسه . انقض 
(رسم) بسرعة مذهلة على ( نور ) . وضرب الکمب 

۹۲ 


الصغير بين يديه بلکمة ساحقة » فأطاح به بعیذا . ثم 
أمسك ( نور » من سترته ورفعه إلى أعلى كالريشة : وهو 


يزمجر بجنون : 
نت كاذب أا الشرطی .. لبد من الانتقام .. 
ساقتلك شر قلة . 


۳۹۹ ۹۳ 


ثم أمسك ( نور ) من سترته ورفعه إلى آعل 
كالريشة › وهو بزجر يون .. 


سعقل وجسد .. 


حاول ( نور ) أن يتحرّك بسرعة كافية » فیلطم 
( رسم ) على عنقه بأقصى قوة , ولکن ( رسيم ) دفعه 
بذراعين قولاذيتين » فارتطم باخانط » وشعسر بدواز 
قوی .. ول يكد ينبض على قدميه حتى طالعته عینا 
( رسيم ) تبرقان بريًا مخيفاء وقد تجلت على وجهه أبلغ 
علامات الغضب .. 

وقبل أن يخطو ( نور ) خطوة واحدة . مع صرحة قوبة 
من ( سلوی ) . فالتفت إليها بزع » وهاله أن رآها تضم 
قیاع رأسها » وتضغط جفنيها بقرة وألم » وهی تنوه : 
ثم رآها تسقط على الأرض فاقدة الوعى » وتبعها ( محمود ) 
بجسده الضعيف ٠‏ على حين ترلح ( رسزی ) .. وشعر 
ر نور ) فى تلك اللحظة وكأن رأسه بين مطرقة وسندان + 
وبأم شديد فى أطرافه .. كان يعلم أن الفضب قد أطلق 
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فة ( رسيم ) العقلية بأقصى طاقاتها . وأنه بهذه ال قادر 
على قل الفريق بأكمله . وها قد سقطت ر سلوی 
وسقط ( مود ) و ( رمزى  )‏ وا يعد هناك سواه .. 
شعر فى تلك اللحظة أنه أمل الفريق الوحيد فى النجاة .. 

جمع ( نور ) كل ما تبقى من قواه . واستجمع إرادته 
القرية فى لكمة واحدة وجهها إلى فك ( وسم  )‏ الذى 
ترلح : وفقد تركيزه فظات .: شعر ( نور ) خلاها بوي 
يعرد له دفعة واحدة . وبآلامه تتلاشی فجأة . ول غا 
إضاعة الفرصة ؛ فقفز إلى الأمام.. وأطلق قبضته اليسرى فى 
فك ( رسيم ) ٠‏ ولکن هذا الأخير تلقّاها فى راحته القوية ‏ 
ثم حلق بعينيسه اللراقستين الشرستين فى عين ( نور) 
مباشرة .. 

شعر ( نور ) بآلامه البرحة تعود » وبعينيه تككادان 
تقفزان من محجربهما . فدفع كل ما فى صدره من هواء إلى 
حنجرته ؛ وأطلق صرخة قوية : من تلك الصرخات المعروفة 
فى رپاضیات الدفاع عن اللفس .. 


۹۹ 


كان تقدير ( نور ) سليمًا » فقد شنت الصرخة تفكير 
( رصم ) جزءًا من الثانية . ففقد سيطرته على عقسل 
( ثور )۰ واندفع ذراع ( نور ) كالقنبلة'. ليرتطم مرفقه 
بأنف ( رسم ) الذى تشم , وسالت منه الدماء .. 

تراجع ( رسيم ) وهو یتاژه بألم » وقد فقد ماما مبيطرته 
العقلينة » وأسرع ( نور ) يسحب مسدمه اللیسزری 
وَوَجهه نحوه . ولكنه تلقى فى تلك اللحظة ضربة قوية على 
مؤخرة عنقه ۰ أظلمت الدنيا بعدها أمام عينيه , وفقند 
وعيه . 

8 م 

أغلقت الأزملة ( شريفنة ) عينيها . بعد أن ضربت 
( نور ) بالکعب العدنی على مؤخرة عنقه . وقتمت بأم : 

- لن أسمح لك بقتل ولدی أيها الشاب . 

صاح ( رسم ) بغضب ٠‏ وهو يحخاول منع الدم المندفق 
من أنفه .: 

- ساقتله .. سأقتلهم جميعًايا ما . 


۹۷ 


قالت ( شريفة ) بهدوء : 

- إنك لن تقتل أحدًا بعد الآن يا ر رسيم ) . 

صاح ( رسيم ) بغضب : 

- بل سأقتلهم جميعًا يا ماه .. سأنقم لأى . 

صرخت الأزملة بعصبية : 

- لقد قلت إنك لن تفتل أحدًا بعد الآن . 

تطلع الا ( رسيم ) فى حيرة » وقال : 

- ولكن يا ماه .. والدى .. 

اقتربت منه بخطوات متخاذلة » وأحاطت جسده 
الضخم بذراعيها الرقيقتين فى حدان , وهی تقول : . * 

س والدك لا يستحق هذا الانتقام يا ولدى .. 

وانسالت الدموع من عينما.: وهی تقول ؛ 

- سامحنى يا ولدى .. لقد حطمت حياتك برغبتى 
العارمة فى الانتقام .. لقد حوّلتك إلى وحش بشرى . 

زاغ بصر ( رسيم ) من شدة حيرته ؛ وهو يتمع : 

ل ولکن يا ماه .. و 


۹۸ 


مدّت كفها تداعب رأسه » قائلة بحنان + 
- کفی يا ولدی .. إن والدك ۸ يكن طیّا ما كنا 
نتصوّر .. لقد كان شرا .. شرا جذّا .. لقد خدعنا 
حقّا . 

تطلّع «رسم) إليياء وقد بلغ منه الجزع مبلغه » فى 
نفس اللحظة التى بدت فيها من جسد ( سلوى ) حركة » 
تنم عن قرب استيقاظها . وتأرّه ( رمزی ) ۰ وهو يحاول 
الزن معملا عل دراه ٠.‏ فطلم ریما( وم ) 
بقلق , ول يلبث أن ضاقت عیناه . وی ما بين حاجبيه 
من غضب .. كان من الواض ضح أنه قد حسم آمره » وتغلب 
هل جره رت هرت ره یه 
آقرب إلى الجنون : 

لا .. لا .. والدی لم يكن شرا .. أنت أيضًا 
مخادعة یا .. لابدٌ من قتل الجميع .. لاب من الانتقام 
لوالدى .. لابدٌ من قتلهم جميعًا . 

ثم أسرع ينتزع مقعذا ضخمًا ویندفع نحو ر سلوى ) » 
التى فتحت عينيها على هذا المشهد المرعب فاحتبس صراخها 


۹۹ 


فى حلقها من شدة الفزع . وجحظت عیناها حتی کادتا 
تخرجان من محجری‌سا » وهی تشاهند ( زسم ) بجسده 
الضخم ‏ يرفع القعد بطول ذراعیه . استعدادًا لتهشم 
رأسها .. 

* وبرعب صاحت أمه : 

جيه یا (رسم ) .. لايا ولدی .. لا مزید من 
العنف . 1 

صرخ ( رسيم ) بغضب جنولی : 

- لا .. لاب من قتلهم جميعًا .. جميعًا . 

وبرقت عیناه بشراسة وهو ینظر إلى ر سلوی ) . 
التکمشة على نفسها برعب ليس له مثيل » وصرخت والدته 
لآخر مرة : 

ل لا يا ولدى .. أرجوك . 

وفجاة شق فراغ الغرفة شعاع أزرق اللون . له صوت 
خافت كالفحيح ؛ مرق من خلال جببة ( رسم ) » ودفع 
بالدماء الساخدة من مؤخرة جمجمته ؟. 
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ترح رسم ) بجسده الضخم » وقد تصلبت عیناه » 

وصرخت أمه بجز ع ولوعة » قبل أن يسقط هو على ظهره 
كجلمود صخر . 

أخفت الأم وجهها بين کفبا . وانخرظت فى بكاء 
حار ۰ على حين نض ( نور ) بضعف وأسى . وقال 
بصوت ینم عن الأسف البالغ : 

- لم يكن أمامى سوى ذلك .. كان يشبه وحغا 
هائجًا .. لم تكن لدي القوة الكافية لمنعه .. كان قادژا على 
تحطیمنا وقتلنا میا فى ورة«غضبه .. أليس كذلك ؟. 

أسرع ( رمزى ) نجوه قائلا»: 

ب بالطبع يا ( نور ) ۰ بالطبع . 

رفعت ( شريفة م رأسها بطء , وبدا وجهها للجميع 
مغمورًا بالدمرع ٠‏ وهى تقول ؛ 

لا تلم نفسك أبها الشاب .. أنا التى قتلت ابنى .. 
لقد قتلته من عشرين عامًا وليس الآن ... قتلته ميذ اللحظة ٠‏ 
التى قررت فيها أن أجعل منه أداة انتقامى .. لقد قتلعه أنا : 


۱۰ 


ثم انفجرت ببكاء حار ملتاع ۰ أذاب قلوب الجميع . 
فقال ز رمزی ) بأسف : 2 

س بل قتلنه فى تلك اللحظة فقط » عندما حطّمت فى 
عبارة واحدة کل ما عاش من أجله طوال العشرين عامًا 
الاضية .. لقد صنعت منه آلة مار بهدف واحد .. 
الانتقام لرالده .. ثم آنیت بعد أن اکتملت الآلة. ونقذت 
مهمتبا. لعترفین أن هذا الانتقام لم يكن له ما ييرره . 

تطلّعت ( شريفة ) إلى جنان ابا السجی » ثم رفعت 
رأسها نحو أفراد الفريق وبالذات نحو ( نور ) , الذى خفض 
عينيه بألم . وقالت بطء : 

رما كان من حسن حظه أن لقى مصرعّه هنا أا 
السادة .. فلا أعتقد أن ابنى كان سیتحمل عذاب محاكمته 


بتبمة قتل رجال القضاة الثلاثة . 
ثم رفعت رأسها بكبرياء . ومدت یدیا إلى الأمام » 
وهى تستطرد قائلة : 
۱۰ 


تطلعت ( شريفة ) إلى جثان اتبا السجی , ثم رفعت 
رأمها نحو آفراد الفريق وبالذات نحو ( نور ) 


هيا يا رجال الشرطة .. قوفا بعملكم .. هأنذا 
تحت آمرع .. على استعداد تام للمحاكمة . 


۲ الختام.. 
۱ 
۹ ابتسمت (نشوی) الصغيرة ابنة رتور ) و (سلوی )۰ 
عندما داعبا والدها بدغدغة قدميها . وحملتها ر سلوى ) 
بحنان » وهی تقول : 
- لقد كبرت ( نشوی ) » وسرعان ما تصبح فساة 
يانعة . 


اتسم ( نور ) قائلا : 
- مهلا یا عزيزق .. إنها بعد فى نهاية العام الأول من 
عمرها . 

ضحكت ( سلوی ) وهی تحتضن ابنتبا بسعادة ‏ 
> وشرد ر نور ) لحظة » فسألته بفضول : 

س فيم تفكر يا ( نور ) ؟ 

ابتسم بأسى وهو يقول : 

- كنت أفكر فى عاطفة الأمومة » وج هى قوبة رائعة . 


۹۹ ۰ 
و ۱۰۰ 


ابتسمت هی بجنان » ومسحت على شعره قائلة : 

- لقد كنت تفكر فى « شيفة ) .. اليش كذلك + 

أومأ برأسه یبا » وقال بأسى : 

- كنت أفكر م هو قاس » أن يُقتل الابن أمام أمه . 

تتهّدت بعمق قائلة : 

- لم يكن أمامك سوى ذلك .. كنت بقتله تقد 
أرواحدا جیا . 

عاد يومئ برأسه إا » ویقول : 

- أعلم ذلك يا ر سلوى  )‏ وأومن به تماما .. 
يكفينى قول الله سبحانه وتعالى ٠:‏ ولكم فى القصاص حياة 
يا أولى الألباب » . 

ابتسمت براحة قائلة : 

س يسعدلى أنك تفکُر دائمًا بهذا الأسلوب ‏ 

ثم تحوّلت ملامحها إلى الجدية . وهی تسأله : 

- هناك أمر ما زال ری حًا . بعد انتهاء هذه 
المغامرة . 


ابتسم وهو يسأها : 
- وما هو يا ملكة الفضولین ؟ 
م تبتسم لدعابته , وإنما قالت باههام : 
- لماذا لم يستغل ( قسم ) قدرته على إحداث الوهم ۰ 
ام رجال القانون بأنهم قد أعدموه فعا , ثم يفرّ بجلده 
بعد ذلك . 
هر ( نور ) کفیه قائلا : 
انه الاحساس بالخطأ بلا شك .. أو الخوف هو 
الذى يمنعه من التركيز ۰ واستخدام قدرته بكل طاقتها . 
ثم ابعسم بخبث . وقال : 
س ومن يدرى ؟ .. رما هذا ما حدث بالفعل . 
اتسعت عيناها ذعرًا » وهی تقول : 
- کف عن هذه الدعابة الثقيلة بالله عليك يا زنور) : 
إنك تشر خوق . 
أحاط كتفها بذراعيه فى حنان . وقال : 


۱۰۷ 


يه 


س مهما كان يا عزيزق .. فلقد أضافت هذه المغامرة 
درس إلى اجرمین واخونة .. فمهما طال الزمن » سینال كل 
خاطئ جزاءه .. فالله سبحانه وتعالى يمل ولا ْمل 


+ع 


(تمت بحمد. الله) 


۱۰۸ 


